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أسباب ظهور المدارس النحویة :2المحاضرة   

 تمهید:

إن البحث في أسباب ظهور المدارس النحویة لیس بالأمر الهین، فیعد البحث والتنقیب 

هذه الفكرة باستیفاء، وكل الذي وجناه بهذا الشأن كان مجرد  تناولتبین أنه لا یوجد كتاب 

تبرها مظهرا لوجود أفكار متناثرة هنا وهناك، بل إن بعض المراجع یشیر إلى أسباب تع

المدارس النحویة لا سببا لها، ولعل السبب في ذلك هو الانقسام الذي عرفه الدارسون العرب 

بشأن وجود مدارس نحویة، فهم بین رافض ومثبت لذلك، حیث نفى فریق وجود ما یسمى 

بالمدارس النحویة في نحو العربیة، والموجود هو تجمعات جغرافیة فقط، لا تستحق مصطلح 

المدرسة، وأثبت فریق آخر وجودها على اختلاف بین آراء أصحابه، فمنهم من قال بوجود 

مدرسة واحدة في النحو العربین وهي المدرسة البصریة، ومنهم من قال بوجود اثنتین؛ 

البصریة والكوفیة، ومنهم من قال بوجود ثلاثة، مضیفا البغدادیة، وقد حاولنا في هذه 

المستطاع لنجمع ما رأیناه في ظهور المدارس النحویة، وفیما یلي المحاضرة الاجتهاد قدر 

 تفصیل ذلك:

 نشأة النحور العربي: -1

كان نزول القرآن الكریم بلسان عربي مبین حدثا مهما في تاریخ العربیة وفي حیاة 

في هذا الدین الجدید أفواجا أفواجا، حتى اتسعت الرقعة الإسلامیة،  الناسأهلها، حیث دخل 

فت اللغة العربیة لغة الكثیر من الأقوام، كالسریان، والیونان، والأقباط، والبربر،...، وحتى فخل

 الفارسیة، حیث انهارت هذه اللغة بعد الفتح تماما.

حتى على اللغة اللاتینیة، كما روى أحد الكتاب المسیحیین، من  العربیةلقد قضت 

ن بقراءة القصائد وروائع الخیال العربیة، رجال القرن التاسع المیلادي أن "المسیحیین یتملو 
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ویدرسون مصنفات علماء الكلام المسلمین، لا بقصد تفنیدها، بل من أجل التمرّن على 

 )1( الأسلوب الصحیح الأنیق في العربیة...".

شاع اللحن على ألسنة الوافدین إلى الإسلام، فبدأت العربیة بعد امتزاج العرب بالعجم 

ا، والدولة عربیة محضة، والقوم حدیثو عهد بجزیرتهم، یتناقلون فصاحته عنتفسد وتنحرف 

القول المشهور (لیس للاحن حرمة)، مما جعل علماءها، وعلى رأسهم أبو الأسود الدؤلي 

یسرعون إلى الدفاع عن سلامتها من الأخطاء، خوفا من أن یؤثر ذلك على القرآن الكریم، 

حفظ اللسان من الزلل، وتحفظ القرآن الكریم من فراحوا یضعون قواعد اللغة العربیة التي ن

التحریف، وهكذا كان اللحن الذي بلغ مداه في المئة الأولى للهجرة الباعث الأول على تدوین 

اللغة وجمعها، وعلى استنباط قواعد النحو وتصنیفها، فقد كانت حوادثه المتتابعة نذیر الخطر 

 )2( والإسلام.الذي هب على صوته أولو الغیرة على العربیة 

لقد قام النحو العربي على أسس منهجیة، التزمها النحویون، وساروا على هدیها، وعملوا 

، عرفت تلكم الأسس بأصول النحو العربي، فوضعوا جملة من الأحكام باستقراء بمقتضاها

نصوص العربیة في فترة من الزمان محددة بحوالي منتصف القرن الثاني الهجري بالنسبة 

اخر القرن الرابع الهجري بالنسبة للبادیة، وهذه النصوص هي القرآن الكریم، للحضر، وأو 

والحدیث النبوي الشریف، والشعر الجاهلي والإسلامي والأموي، وبعض الشعر العباسي 

وكلام العرب الفصحاء الذین سلمت لغتهم في تلك الفترة من تأثیر الاختلاط بالأمم الأخرى، 

ة، ولاحظوا الظواهر التي تجري علیها النصوص في وعلى هذه النصوص قاس النحا

تراكیبها، وحركات أواخر الكلم منها، وأحوال أبنیة الكلم فیها، وقرروا هذه الظواهر على 

 صورة قواعد.

                                                           

نقلا عن: عبد العزیز بن عبد االله، اللغة العربیة وتحدیات العصر، مجلة اللسان العربي، المنظمة العربیة للتربیة  -)1(

 .8-7، ص 1976، 13والثقافة والعلوم، الرباط، المغرب، عدد 
 .7 -6، ص 1994بوعات الجامعیة، سعید الأفغاني، في أصول النحو، مدیریة الكتب والمط -)2(
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هم في الغالب الأعم نحاة البصرة الذین أسسوا علم النحو، وبنوا قواعده،  النحاةوهؤلاء 

 في برز ولماأسبق أهل العراق اشتغالا بالنحو،  نهمفذاع صیتهم في كل بلاد المسلمین، لأ

 الكوفیین، مبلغ النحو في یبلغوا أن إلى سعوا وقضایاه النحو مسائل في برعوا علماء الكوفة

 النحو في الأولتین المدرستین لَمي عَ  وأن خاصة سبقهم، عمن والاختلاف بالتجدید وذلك

 أحمد بن الخلیل بین النحوي للخلاف الأولى رارةالش اشتعلت حیث خلاف، على كانا

 أمره حقیقة في كان بینهما ما أن إلاراهیدي (بصري)، وأبي جعفر الرؤاسي (كوفي)، الف

 على فصار والكسائي، سیبویه إلى انتقل لكنه المنهجیة، إلى طریقه یأخذ لم شخصیا خلافا

 )1( (البصرة والكوفة). الإقلیمین نحاة بین سخارا منهجیا خلافا یدیهما

 ظهور المدارس النحویة: -2

فیه أن الخلاف بین النحاة الأوائل، وبین نحاة المدرسة الواحدة في بعض مما لاشك 

الأحیان راجع إلى عدة عوامل منها هو نزعة فردیة تكلل جهدا علمیا، ورغبة في وضع 

عصبیة لمذهب ما، إما بحكم القناعة  الأمور في نصابها كما یعتقد النحوي، ومنها ما هو

بأصول المذهب أو القناعة بوجاهة رأیه في مسألة فرعیة معینة، أو القناعة بوجاهة القائل، 

ومنها ما هو بتأثیر عقدي أو سیاسي أحیانا، ومنها إمعان بعض النحاة في الصناعة، مما 

آخرون، وإمعان آخرین أدى بهم رد نصوص وتأویل أخرى، والدخول في تقدیرات لم یقبلها 

 في الواقعیة اللغویة، مما حدا بهم إلى قبول كل أو أكثر ما یصل إلیهم.

 الموقع الجغرافي: -أ

تمیزت البصرة نظرا لموقعها الجغرافي المتاخم للحدود بتشددها في السماع والقیاس 

حرص الشدید البواعث الدینیة في نشأة نحو العربیة والتي ترجع إلى ال نعرفوالتعلیل، ونحن 

على أداء نصوص الذكر الحكیم أداء فصیحا سلیما، وخاصة بعد تفشي اللحن وشیوعه على 

                                                           

 .23، ص 2007، 3في المدارس النحویة، دار المسیرة، عمان، الأردن، ط إبراهیم عبود السامرائي، المفید -)1(
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الألسنة، فكان البصریون بمجاورتهم للعجم متشددین، یتحرون الدقة في النقل والقیاس، في 

حین توسع الكوفیون في ذلك، لأنه اطمأنوا لسلامة اللغة، نظرا لأن الكوفة إقلیم داخلي 

 العراق، فهو أقل عرضة للاختلاط ومجاورة العجم. یتوسط

 سوق المربد والكناسة: -ب

المربد بالبصرة، وسوق الكناسة بالكوفة في إقواء لهیب الاختلاف، سوقان  سوقساهم 

یقصدها التجار والشعراء والأدباء والخطباء وأهل اللغة، فیدور بینهم ما یعن لهم من نقاش 

 )1( غویة والنحویة.وجدل واستعراض لمعارفهم الل

"ومربد البصرة هذا متسع للإبل تربد فیه للبیع. وكان في الأصل سوقا للإبل، حتى إذا 

كان عهد الأمویین صار سوقا عامة تتخذ فیه المجالس ویخرج إلیها الناس كل یوم، كل إلى 

سائر ، وتتعدد فیه الحلقات یتوسطها الشعراء والرجاز ویؤمها الأشراف، و وشاعرهفریقه وحلقته 

الناس یتناشدون ویتفاخرون ویتهاجون ویتشاورون، وقد وجدوا فیه مستجما لأبدانهم وأرواحهم 

التي نهكتها الفتوحات، وحنت إلى سابق عهدها في عكاظ فجددت منه ما سمح به الدین 

الجدید. بل غضت النظر فتسامحت أحیانا وأحیت ما أمات الإسلام من جاهلیة وإحن وثارات 

ات. كان یبعثها الناس من تلقاء أنفسهم، او بتشجیع خفي من بعض خلفاء وأثارت عداو 

 )2(الأمویین؛ لیشغلوا الناس بعضهم ببعض عن الخلافة وما یأتي الخلفاء من هنوات".

 الأسباب السیاسیة: -ج

كان للعامل السیاسي دور بارز في ظهور المدارس النحویة، بل إنه العامل الأساس في 

بصرة عثمانیة أمویة، وكانت الكوفة علویة عباسیة، ونحن نعرف ظهورها، حیث كانت ال

                                                           

 .31إبراهیم عبود السامرائي، المفید في المدارس النحویة، ص  -)1(
 -407، ص 1974، 3نقلا عن: سعید الأفغاني، أسواق العرب في الجاهلیة والإسلام، دار الفكر، بیروت، القاهرة، ط -)2(

408. 
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الخلاف بین الدولتین، والذي ورث الكوفیین تجاه البصریین عداء كبیرا، فكانوا یضمرون لهم 

 :)1(الكراهیة والبغضاء، في زمن قوة دولتهم، یقول أحد الكوفیین

 أفخرتم أن قتلتم أعبدا

       

 وهزمتم مرة آل عزل 

 خ خاضب عثنونهفإذا شی 

 

 ما فعلنا بكم یوم الجمل 

 جاءنا یهدج في سابغة 

 

 فذبحناه ضحى ذبح رفل 

 وعفونا فنسیتم عفونا 

 

 وكفرتم نعمة االله الأجل 

 وقتلتم بحسین منهم 

 

 بدلا من قومكم شر بدل 

نا فبعد سقوط الدولة الأمویة خلفتها العباسیة التي كان مبدأ ظهورها في الكوفة، وه 

انقلب ذل الكوفیین في عهد بني أمیة إلى عز یفاخرون به البصریین الذین أفل نجمهم مع 

 قیام دولة بني العباس.

 الأسباب المذهبیة: -د

یمكن أن تتلخص الأسباب المذهبیة في موقعة الجمل، وهي معركة وقعت في البصرة 

ان، فعرفت البصرة نشأ خلاف بین البصرة والكوفة بعد مقتل عثم حیث، )2( هـ)36العام (

بأنها عثمانیة، بعد أن توجهت إلیها عائشة ومن معها للمطالبة بالقصاص لعثمان، على 

ظهر جمل، فسمیت ومن معها بأصحاب الجملّ، بینما توجه علي إلى الكوفة، وهناك نشبت 

 الحرب بین المدینتین، خلفت حقدا دفینا أثر على الأهالي في كل مناحي الحیاة.

موقعة الجمل رفض علي بن أبي طالب تنفیذ القصاص في قتلة عثمان  أحداثوبسبب 

مع علمه بهم، وذلك لأنهم سیطروا على مقالید الأمور في المدینة النبویة، وشكلوا فئة قویة 

                                                           

، 1ابن كثیر، البدایة والنهایة، تح: عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للنشر والطباعة والتوزیع والإعلان، ط -)1(

 .31/ 12، ص 1997
ینظر: أبو بكر بن العربي، العواصم من القواصم، في تحقیق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلم،  -)2(

 .153ه، ص 1412، 6رات مكتبة السنة، القاهرة، طتح: محب الدین الخطیب، منشو 
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ومسلحة كان من الصعب القضاء علیها، لكن بعض الصحابة رفضوا ذلك وعلى رأسهم 

ن خرجا إلى مكة، والتقیا عائشة التي كانت عائدة طلحة بن عبید االله والزبیر بن العوام الذی

 )1( من أداء فیضة الحج، واتفقوا على الخروج إلى البصرة لتنفیذ القصاص في القتلة.

خلاصة
: 

 بمنهجها منها واحدة كل فتمیزت العربیة، نحو سةرابد عنیت التي المدارس تعددت

 والتأویل القیاس في اختلاف من بینها ما على قائما غالبا تمیزها وكان الدرس، في وطریقتها

 البصرة لنحو ولینالأ الشیخین بین بما الأولى رتهشرا اتقدت الذي الخلاف هذا والتعلیل،

 في بیناه ما أبرزها عدیدة لأسباب المذهبین مریدي بین وانتشر رةراالش لهیب داز  ثم والكوفة،

 الأسباب عن فضلا الثقافة، في واختلاف فیة،راالجغ الرقعة في اختلاف من المحاضرة متن

 .والمذهبیة السیاسیة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .150ینظر: المرجع السابق، ص  -)1(


